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نمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ” ﴿البقرة: ١١٧﴾”
ِ
ذَا قَضىَٰ أمَْرًا فَإ

ِ
 وَإ

ِ
مَاوَاتِ وَالأَْرْض بَدِيعُ الس ”

يبٌ
ِ
ج يبٌ م

ِ
ن رَبي قَر

ِ
لَيْهِ إ

ِ
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُم تُوبُوا إ

ِ
نَ الأَْرْض كُم م قال تعالى: ” هُوَ أنَشَأَ

﴿هود: ٦١﴾”، فالله خلقنا لنعمر الأرض، وحتى ان نعمر الأرض فلا بد ان تواجهنا مشاكل وتحديات،
وحــتى نتجــاور هــذه التحــديات فلا بــد أن نبــدع حلــولا لهــا. فــاذا كــان تعمــير الأرض واجــب لا يتــم الا

بالإبداع والقاعدة الفقهية تقول ان ما لا يتم الا به الواجب فهو واجب، يصبح هنا الإبداع واجب.

 خَلِيفَةً … ﴿البقرة: ٣٠﴾، ويقول الله تعالى في
ِ
 الأَْرْض

ِ
ني جَاعِلٌ في

ِ
ذْ قَالَ رَبكَ للِْمَلاَئِكَةِ إ

ِ
وقال تعالى: وَإ

نمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿البقرة:
ِ
ذَا قَضىَٰ أمَْرًا فَإ

ِ
 وَإ

ِ
مَاوَاتِ وَالأَْرْض آية أخرى واصفا ذاته: ” بَدِيعُ الس

١١٧﴾” ، فــاذا كــان الله مــن صــفاته البــديع واذا كــان وكــل الينــا خلافــة الأرض فلا بــد أن نبــدع حــتى
نستطيع ان نحقق الخلافة في تعمير الأرض ونمائها.. هنا أيضا يصبح الإبداع واجبا.

ــد للعقــل أن يتحــرك وأن يفكــر ويســتنبط.. وعنــدما ي يقــول الشيــخ الشعــراوي رحمــه الله: “والله ير
يتحرك العقل في الاستنباط تتكون عند الانسان الرياضة على الابتكار، والرياضة على البحث، قال
تعالى: “أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها”، فهنا نحن بحاجة الى الإبداع حتى نفهم كلام الله

على مراده وان نطبق اوامره بأفضل وجه.. وهنا يصبح الإبداع واجبا.

ويقول ايضا رحمه الله: “والإحسان في كل شيء هو اتقانه إتقانا بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب
أن يصــنعه غــيره لــه، ولــو تعامــل النــاس علــى هــذا الأســاس لامتــازت كــل الصــناعات”.. وقــد جــاء في
الحديث الشريف: ” إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه”.. فحتى يتحقق الإتقان فلا بد من
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الإبداع.. فإذا كان الإتقان واجبا فالإبداع واجب.

وقال الإمام علي كرم الله وجهه: “قيمة الإنسان ليس بعمله وإنما بما يتقنه من عمله”. فكل عمل
هو مهم، وعامل النظافة قد يكون أهم من الطبيب إذا تراكمت الأوساخ التي تؤدي إلى الأمراض.
ير فقــال لــه: “تــذكر عنــدما كنــت وقــد عــيرّ أحــدهم أحــد الــوزراء في فرنســا بعــد أن اســتلم منصــبه كــوز

تمسح الأحذية”، فأجابه: “ولكني كنت أتقن عملي”.

بعـض النـاس يتسـاءل عـن الـرقي والحضـارة وهـذه الاختراعـات الجديـدة أليـس للإنسـان فيهـا خلـق؟
نقول فيها خلق من موجود. والله سبحانه وتعالى كشف من علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام
المواد التي خلقها الله في الأرض أن يرتقوا ويصنعوا أشياء جديدة.. ولكننا لم نجد ولم نسمع عن انسان
خلق مادة من عدم. فإذا قال لك انسان: أنا أز بذكائي وعلمي. فقل له: أنت تأتي بالبذرة التي
خلقها الله. وتضعها في الأرض المخلوقة لله. وينزل الله سبحانه وتعالى الماء عليها من السماء. وتنبت
بقدرة الله الذي وضع فيها غذاءها وطريقة انباتها. لو كنت تز بقدرتك فآت ببذرة من غير خلق

الله.. وأرض لم يخلقها الله.. وماء لم ينزله الله من السماء..

بالرغم من كل هذا قال تعالى: ” فَتَبَارَكَ اللـهُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ ﴿المؤمنون: ١٤﴾” ، فهل من خالق آخر
الا الله، لا.. لكن الله سمى ما يخترعه ويبدعه الإنسان خلقا اكراما له مع ان ما يخترعه الإنسان لا
يرتقي بتاتا الى ما يخلقه الله عز وجل، فالصانع الآن إذا أراد أن يصنع لك كوبا يصنع قالبا ويكرره،
لكن في الخلق البشري كل واحد بقالبه الخاص، وكل واحد بشكله المخصوص، وكل واحد بصوته
الذي ثبت أن له بصمة كبصمة اليد، وكل واحد بلون، إذن فهي طلاقة القدرة، وقال احد العارفين:

يتون لما سمي الله بالبديع”. “لو تطابقت ورقتا ز

كبر دليل على أن مبدأ الكيف لا الكم، والنوعية لا الكمية هو المفروض أن يتبعه الإنسان هو أن الله أ
جعـل بإمكاننـا أن نحـدد نوعيـة حياتنـا بسـلوكنا لا أن نحـدد طولهـا.. وأنـك ستسـأل يـوم القيامـة عـن
نوعيــة الحيــاة الــتي ســتعيشها لا عــن طولهــا: جــاء في الحــديث الشريــف أنــه لا تــزول قــدما عبــد يــوم
القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. لذلك قالوا: “رب عمر كثرت امداده وقصرت آماده، ورب

عمر قلت امداده وطالت آماده”.. لذلك فإن الإبداع يحقق للإنسان حياة نوعية..

وفي عــالم متزاحــم يعــج بالمنافســة الشديــدة في كــل جــوانب الحيــاة أصــبح الإبــداع فــرض عين علــى كــل
مسلم؛ حتى يحقق الفرد والأمة التميزّ. المشكلة أن الأمة ما زالت تقتل الإبداع والمبدعين؛ لأنها لا تميزّ
ية والفروض الدينية.. ولا تفرق بين البدعة وبين الإبداع.. ما زال مشوارنا طويلاً. بين التعليمات الإدار

الإبداع عبادة نتقرب به الى الله – فعليكم بالإبداع
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